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  :ملخص
ث فـى الثـورة المعلوماتيـة مـع         تتلخص إشكالية هذه الدراسة فى أن التطور الكبير الـذى حـد           

نهاية القرن العشرين وهو ما يتوقع له الاسـتمرار والتعـاظم بـشكل كبيـر فـى القـرن الحـادى                     
 إلـى اعتمـاد الإنـسان علـى الأجهـزة الإلكترونيـة             - كما بدأ الآن     -والعشرين سيؤدى ولاشك    

القيـام بالأنـشطة    والوسـائط المرئيـة والمـسموعة التفاعليـة فـى           ) الإنترنت(وشبكة المعلومات   
الحياتية المختلفة، ومن ثم فإن ذلك ينعكس على طبيعة الخدمات البلديـة والـشكل التـى تـؤدى بـه                    
الخدمة للسكان فى المدينة، وبالتالى فإن ذلك يتطلب صياغة جديدة للكيفيـة التـى يـتم بهـا تـوفير                    

  .هذه الخدمات فى مدينة القرن المقبل
بيان التـأثير المتوقـع لتطـور المعلوماتيـة علـى الخـدمات             ولهذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى       

البلدية فى القرن المقبل، وبيان الأطر العامة التى يمكـن أن تـشكل فـى مجملهـا صـياغة جديـدة                     
  .للكيفية التى يتم بها إتاحة هذه الخدمات وأساليب أدائها لدورها

نظيـرى والـذى يطـرح      ولتحقيق هذه الأهداف فإن البحث يعتمـد علـى المـنهج التحليلـى الت             
محتويات الدراسة فى شكل تنظير ورؤى مـستقبلية، تعتمـد علـى مـا يحـدث هـذه الأيـام ومـا                      
يتوقع حدوثه وتطوره فى القرن الحادى والعشرين من تـأثير للمعلوماتيـة علـى طبيعـة مكونـات                  

  .وطريقة أداء الخدمات البلدية
لجـزء الأول المـدخل التمهيـدى       ولذا فإن محتويات البحث تنقسم إلى أربعـة أجـزاء، يـضم ا            

ويشمل إشكالية البحث وهدف الدراسـة ومـنهج البحـث، بينمـا يـضم الجـزء الثـانى فرضـية                    
الدراسة وهى فى شكل رؤية لما يتوقع حدوثه فـى القـرن المقبـل مـن تـأثير للمعلوماتيـة علـى                      

 تـصاحب ذلـك     الخدمات البلدية وطبيعة عملها ومكوناتها، وما إذا كان هنـاك إيجابيـات وسـلبيات             
التطور، أما الجزء الثالث فيضم رؤية للكيفية التى يتم بهـا تـوفير الخـدمات البلديـة فـى القـرن                     

  .الحادى والعشرين، وينتهى البحث بالجزء الرابع ويشمل الخلاصة والتوصيات
  

  منهجية البحث.. هدف الدراسة .. إشكالية البحث :  المدخل التمهيدى-١
  : إشكالية البحث-١-١

 الثورة المعلوماتية وما تبعها من تطور كبير فى ثـورة الاتـصالات أهـم مـا ميـز الحقبـة                     تعد
الأخيرة من القرن العشرين، فقد حدثت تطورات مذهلة فى هذه الفتـرة تنبـئ بمـا سـتكون عليـه                    
الحياة فى القرن الجديد، والتى يتوقع لها الاعتمـاد بـشكل كبيـر علـى الإلكترونيـات فـى قيـام                     

  .شطته الحياتية المختلفةالإنسان بأن



 ٢

ويتوقع لهذا التطور إحداث تأثيرات جمة ومباشرة فى كافـة منـاحى الحيـاة وجميـع عناصـر                  
  .المدينة فى القرن الحادى والعشرين، والتى من أهمها قطاع الخدمات البلدية

 -تجاريـة   (وإن كان النمط الحالى لتوفير الخدمات البلدية يتركـز فـى تـوفير هـذه الخـدمات                  
، والتـى تعمـل بالـشكل المتعـارف عليـه فـى تقـديم الخدمـة                 )الـخ  ...- صـحية    -ليمية  تع

التـى يتوقـع لهـا أن تميـز القـرن الجديـد             ) الحياة الإلكترونيـة  (للمستخدمين، فإن الحياة الجديدة     
ستكون مختلفة، وبالتالى فإنها ستؤثر على قطاع الخـدمات البلديـة وسيـشمل التغييـر طريقـة أداء                  

  .كوناتها وشكل مبانيها، وهو ما بدأ بالفعل مع نهاية القرن العشرينالخدمات وم
من هنا فإن الإشكالية الأساسية لهذه الورقة البحثية تتمثل فى أن الكيفيـة التـى يـتم بهـا تـوفير                     

فـى القـرن الحـادى والعـشرين سـيتطلب          ) كأحد أوجه عملية التنمية العمرانيـة     (الخدمات البلدية   
  .ثيراً عن الكيفية التقليدية المتعارف عليها فى الوقت الحالىصياغة جديدة تختلف ك

   
  : هدف الدراسة-٢-١

  :تتلخص أهداف هذه الدراسة فيما يلى
إلقاء الضوء على ما يتوقع أن يكون عليه حال الخدمات البلدية فى القـرن الجديـد فـى ظـل                    * 

لقيـام بالأنـشطة    التغييرات المتوقعة والاعتماد بـشكل أساسـى علـى الإلكترونيـات فـى ا             
  .الحياتية المختلفة، واستنباط الإيجابيات والسلبيات التى من الممكن أن تترتب على ذلك

محاولة استنباط الرؤية المتوقعة للكيفية التى يتم بهـا تـوفير الخـدمات البلديـة فـى القـرن                   * 
  .المقبل فى ظل هذه المستجدات

عـال فـى الاسـتفادة مـن الثـورة       تقديم بعض التوصيات التـى يمكـن أن تـساهم بـشكل ف            * 
  .المعلوماتية فى مجال الخدمات البلدية

  
  : منهجية البحث-٣-١

تعتمد الدراسة على المنهج التحليلـى التنظيـرى والـذى يقـدم محتويـات البحـث مـن خـلال             
طرح تحليلى لما يحدث هذه الأيام فى مناطق كثيرة من العالم، كمـا يعتمـد البحـث علـى تنظيـر                     

 يتوقع حدوثه وتطوره فى القـرن المقبـل بنـاءً علـى تعـاظم الثـورة المعلوماتيـة                   واستشراف لما 
واعتماد الإنسان عليها بشكل كبير فى القيام بأنـشطة حياتـه المختلفـة، فـى مـسكنه وفـى عملـه                   

  .وفى كيفية حصوله على الخدمات المختلفة
) الإنترنـت (وماتيـة   ومن خلال تحليل ما يحدث هذه الأيام وما تحققـه شـبكة الاتـصالات المعل              

والوسائط المعلوماتية المرئية والسمعية، فإن البحـث يجـد منهـا قاعـدة يمكـن الاعتمـاد عليهـا                   
والانطلاق منها فى استشراف ما سيتم تطويره ويتوقـع حدوثـه فـى القـرن الحـادى والعـشرين،                   

ير البنـى   وبالتالى محاولة وضع أطر عامة لصياغة جديدة ومطلوبة للكيفيـة التـى يـتم بهـا تـوف                 
الأساسية للخدمات البلدية، سـواء فـى شـكل هـذه الخـدمات أو فـى طريقـة أدائهـا وتقـديمها                      

  .للمستفيدين، لتتلاءم مع طبيعة الحياة الجديدة التى يتوقع أن يعيشها الإنسان فى القرن المقبل
  

  :سمة فى القرن الحادى والعشرين.. الخدمات البلدية الإلكترونية :  فرضية البحث-٢



 ٣

رضية البحث هى عبارة عن طرح نظرى لما يتوقع حدوثـه فـى القـرن الحـادى والعـشرين،                   ف
من تأثير للمعلوماتية على قطاع الخدمات بوصفه القطـاع الـذى يحتـاج لوسـائل الاتـصال بـين                   

ونظراً للتطور الكبير الذى حدث ويتوقـع أن يحـدث مـن تطـور للاتـصالات                . الخدمة والمستخدم 
فـإن عمليـة الاتـصال بـين الخدمـة والمـستخدم سـتكون ذات               ) الإنترنت(عبر شبكة المعلومات    

شكل آخر فى القرن الحادى والعشرين، وهو ما بدأ بالفعل مع نهايـة القـرن العـشرين، وهـو مـا                     
سوف يؤثر على البنى الأساسية لقطاع الخدمات وعلى طريقة تقـديم الخدمـة للـسكان فـى مدينـة                   

  .  صياغة جديدة للكيفية التى يتم بها توفير هذه الخدماتالقرن المقبل، وهو ما يتطلب أيضاً
  

  : المعلوماتية والحياة فى القرن الحادى والعشرين-١-٢
إن التغييرات التى يتوقع لها أن تحـدث فـى الحيـاة فـى القـرن الجديـد سـتجعل بالإمكـان                      

 علـى شـكل     الاعتماد على الإلكترونيات فـى أداء جميـع الأنـشطة الحياتيـة، وبالتـالى التـأثير               
الحيـاة  "المبانى الخاصة والعامة والخدمية وطريقة أدائها، وهو ما يمكـن التعبيـر عنـه بمـصطلح                 

 سـتظهر  Utopia" اليوتوبيـا " أن Otto Riewoldt، أو بالـشكل الـذى يقـول عنـه     ١"الإلكترونية
إن عـصر المفـاخر   : "Frank Koelsch" فرانـك كـيلش  "فى العالم الحقيقى، أو كما يقـول عنـه   

الإنجازات التى يولع مؤلفو روايات الخيـال العلمـى بالكتابـة عنـه قـد أصـبح وشـيكاً للغايـة                     و
.. إن عالم الخيال العلمى يتحول على أيدينا إلـى دنيـا الواقـع العلمـى بـسرعة مذهلـة                    .. بالفعل  

 إن ما يبدو اليوم مستحيلاً، سيكون خلال العقد القادم مـن الأمـور الـشائعة والعاديـة فـى حياتنـا                    
إن ما يعتقد الناس إنه مازال بعيداً عنا فى غياهـب المـستقبل، إنمـا ينتظرنـا فـى ركـن مـا                       .. 

إن معدل التغيير المتسارع الموجود بالفعل سـيتخذ أبعـاداً مذهلـة، وتطـوير التكنولوجيـا                .. حولنا  
والمنتجات والخدمات سيتم بسرعات بـاهرة، ممـا سـيغير اقتـصادنا ومجتمعنـا بـشكل جـذرى                  

  .٢"حياتنا الشخصية رأساً على عقبويقلب 
  

  : تأثير الثورة المعلوماتية على الخدمات البلدية فى القرن الحادى والعشرين-٢-٢
إذا كان هناك انقلاباً قد حدث بالفعل فى شـكل وتخطـيط المدينـة حينمـا اخترعـت الـسيارة،                    

ت التـى أوجـدتها     وسارعت الخطى نحو إعادة تخطيط المدينة القديمة لكـى تتوافـق مـع التغييـرا              
السيارة فى حياة سكان المدينة، فإنه ما من شك فى أنـه سـيحدث انقلابـاً أكثـر أهميـة وخطـورة                      
فى شكل وتخطيط المدينة فى القرن الحادى والعشرين، نتيجـة الاعتمـاد علـى نظـم الاتـصالات                  

  .٣وشبكات المعلومات فى ممارسة جميع أوجه الحياة
فهـى لـن تملـك القـوة     .  الأنواع الحالية من المبانى تحتـضر إن: "Toyo Ito" تويو إيتو"يقول 

لكى تتواصل مع الحياة داخل المجتمـع والمقيـاس الـضخم لمحـيط شـبكة المعلومـات الرقميـة،                   

                                                           
 ٤، ص"رؤية لإشكالية الإبداع المعمارى فى القرن الحادى والعشرين.. العمارة المعلوماتية " نوبى محمد حسن،  ١
، "الوسائط المعلوماتية وكيف ستغير عالمنـا وحياتـك  .. ثورة الإنفوميديا "حسام الدين زكريا، :  فرانك كيلش، ترجمة ٢

 ٤٢٣، ٣٢٩، ١٩، ١٢ص
 ١٧٥، ص"٢١ودوره فى صياغة إستراتيجيات تنمية المدن فى القرن .. البعد المعلوماتى " حسن،  نوبى محمد ٣



 ٤

وبالتـالى فـإن المتوقـع أن تـأثير         . ٤"والتى تؤثر جوهرياً على إعـادة بنـاء البـرامج المعماريـة           
شرين علـى الخـدمات البلديـة سـيأخذ ثلاثـة اتجاهـات،             الثورة المعلوماتية فى القرن الحادى والع     

أولهما تحسين أداء الخدمات، وثانيهما تغيير طريقـة أداء هـذه الخـدمات، وثالثهمـا التـأثير علـى                   
  .البنى الأساسية لهذه المبانى فى وظيفتها وشكلها وطرق إنشائها

  
  : تحسين أداء الخدمات البلدية-١-٢-٢

ولوجيا المعلومات ووسـائط المعلومـات المرئيـة والمـسموعة فـى            إن استخدام المعلوماتية وتكن   
مجال الخدمات البلدية من شأنه أن يؤدى إلى تحسين أداء هـذه الخـدمات، بمـا يتيحـه ذلـك مـن                      

، وبالتـالى سـهولة الحـصول علـى المعلومـات اللازمـة             ٥تحسين نوعية المعلومات المقدمة إليها    
  . وفى وقت سريع وبتكاليف أقل

فى قطاع الخدمات الإنتاجية مثل المصانع فبالتأكيـد سيتحـسن الإنتـاج إلـى الأفـضل                كما أنه و  
سواء فى تحديد المنتج المطلوب، أو ضـبط جـودة المنـتج، أو تحديـد الاحتياجـات وبدقـة وفقـاً                     
لاحتياجات السوق ورغبات المستخدم، بجانب تحديد التكلفـة الفعليـة وتقـدير الطاقـات الإنتاجيـة                

يـد، كمـا سـتتيح المعلوماتيـة الاتـصال بـالمراكز البحثيـة بـسهولة وسـرعة                  على المدى البع  
  .والاستفادة من البحوث التطبيقية بصورة أفضل

  
  : التغيير فى طريقة أداء هذه الخدمات-٢-٢-٢

نظراً للتطور الحالى لشبكات المعلومات وخـدمات الوسـائط الـسمعية والبـصرية المتطـورة،               
ى العديد من الخدمات بينما الـشخص فـى منزلـه، فـالآن أصـبح               فقد أصبح بالإمكان الحصول عل    

، وإرسـال وتلقـى الرسـائل       )النـشر الإلكترونـى   (بالإمكان قراءة الصحف والمجـلات والكتـب        
، والمشاركة فى المزادات العلنية الخاصـة بينمـا الإنـسان فـى غرفـة مكتبـه                 )البريد الإلكترونى (

 Shop أو الأسـبوعى أو الـشهرى أو الـسنوى    أو مستلق على أريكته، وعمـل التـسوق اليـومى   
at Home         ودفع الفواتير والاستفـسار عـن الحـسابات الخاصـة وإجـراء التحـويلات البنكيـة ،

Bank at Homeفإذا كانت السيارة قد نجحت فى نقـل الإنـسان إلـى جميـع منـاطق      . ٦، وغيرها
 جميـع الخـدمات البلديـة إلـى         المدينة والخدمات المختلفة، فإن دور الثورة المعلوماتية هـو نقـل          

  ). ١(الإنسان بينما هو فى بيته، شكل رقم 
 والمتوقـع تطورهـا بـشكل كبيـر فـى           -ومن أهم التغييرات التى تحدث حالياً بسرعة كبيـرة          

  : فى نمط أداء الخدمات البلدية، يمكن تقديم بعض النماذج التالية-المستقبل 
  

  : التسوق المنزلى-أ
 لإجـراء خدمـة التـسوق مـن المنـزل مـن خـلال شـبكة الإنترنـت                   فنظراً لإتاحة الفرصة  

) التليفزيـون التفـاعلى   (والمواقع المعدة خصيصاً عليها، أو من خلال الوسـائط المرئيـة التفاعليـة              
                                                           

٤  Riewoldt, O., “Intelligent Spaces, Architecture for the Information Age”, p١١ 
 )".١(تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدخل إلى التنمية الشاملة " صلاح زين الدين،  ٥
 ٥، ص.."العمارة المعلوماتية "ى محمد حسن،  نوب ٦



 ٥

فمن المتوقع أن تتحول المتاجر إلى مخـازن للـسلع بينمـا تعـرض المعروضـات علـى مواقـع                    
يتمكن الإنسان مـن اختيـار الـسلع المطلوبـة، وبعـد            خاصة على شبكة الإنترنت، وفى هذه الحالة        

تحويل قيمتها إلى حساب المتجر عن طريق الشبكة أيضاً تـصله البـضاعة المطلوبـة، وهـذا مـا                   
يحدث فى أماكن كثيرة من العالم حالياً، وهو ما يتوقع له الانتشار فـى القـرن المقبـل، بـل يتوقـع                      

  . نظراً لما يوفره من مزايا عديدةله أن يكون النمط الغالب على أنشطة التسوق 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  دور المعلوماتية ودور السيارة) ١(شكل رقم 
  فى تحديد طريقة الاتصال والتفاعل بين الإنسان والخدمات البلدية

  
لبيـع الكتـب    " Amazonأمـازون   "وعلى سبيل المثال يوجد حالياً على شبكة الإنترنـت موقـع            

الكتب للعديد من المستخدمين الذين تـصلهم الكتـب إلـى منـازلهم بعـد               وله دور كبير فى تسويق      
لـصناعة الـسيارات    " Fordفـورد   "كمـا قامـت شـركة       . اختيارها واختيار طريقة تسديد الـثمن     

بعمل موقع جديد لها على الشبكة يستطيع مـن خلالـه العميـل اختيـار موديـل الـسيارة وتحديـد                     
 ٤٢٠٠ خـلال الـشبكة، ويقـوم الموقـع بتنظـيم عمـل              موعد تسلمها بعد التعاقد مع العميل مـن       

يـتم تحديـد    " شـراء "موزع لفورد بالولايات المتحدة، وبمجـرد أن ينقـر المـستخدم علـى كلمـة                
أقرب موزع لتصل إليه السيارة التى اختارها بنفس المواصفات فـى خـلال سـاعات قليلـة، ومـن                   

كمـا تـم فـى      . ٧م٢٠٠١ع نهايـة عـام      المتوقع أن تغطى خدمات الموقع جميع الولايات المتحدة م        
مصر توقيع عقد إنشاء أول شركة وطنية لتقـديم خـدمات التجـارة الإلكترونيـة لقطـاع الأعمـال                   
والشركات فى مصر والشرق الأوسط، حيث تقوم هذه الـشركة بتهيئـة البنيـة الأساسـية اللازمـة                  

تلبـى احتياجـات    لدخول مصر مجال التجارة الإلكترونية مـن خـلال إقامـة مواقـع متخصـصة                
قطاع الأعمـال فـى مجـالات الـدواء وصـناعة الـسيارات والكيماويـات والبتـرول والـسياحة               
والغزل والنسيج، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى من خـلال عرضـها علـى شـبكة الإنترنـت                  

                                                           
 ".فورد وجنرال موتورز تتنافسان لبيع موديلاتهما عبر الإنترنت" أشرف أمين،  ٧
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  .٨مع توفير قنوات اتصال سريعة بين الشركات المنتجة والموزعين والمستهلكين
 أضـعاف مـا     ٩متسوقين العرب على شبكة الإنترنت ارتفاعـاً ملحوظـاً بلـغ            وقد ارتفع عدد ال   

 مليـون دولار لـشراء المنتجـات بواسـطة الإنترنـت            ٩٥كان عليه من قبل، وأنفقوا ما يقرب من         
م ١٩٨٥كمـا أنـه وفـى الفتـرة مـن عـام       . ٩م١٩٩٩م وحتى أبريـل     ١٩٩٨فى الفترة من أبريل     

 مليـون   ٥٠نزلى فـى الولايـات المتحـدة تخـدم حـوالى            م كانت شبكة التسوق الم    ١٩٩٠إلى عام   
  .١٠منزلاً، وبالطبع فإن هذا الرقم آخذ فى الازدياد

وهذا ما يثير العديد من الأسئلة الخاصة حول العلاقة بـين البـائع والمـصنع، فربمـا أدى ذلـك                    
 ـ                  ا لكـى   إلى إلغاء الوسيط وهو فى هذه الحالة المراكـز التجاريـة أو المتـاجر أو تقلـيص فراغاته

. تتحول إلى متاجر بلا أرفف، حيث تصبح مجرد أماكن توزيـع تـصل البـائع بالمـصنع مباشـرة                  
كما سيتيح التسوق المنزلى فرصة كبيرة لتوفير الوقت الذى يضيع فـى المعتـاد فـى التجـول بـين                    
المتاجر المختلفة والمقارنة بين نفس السلعة فى أكثر من متجر، حيـث يمكـن مـن خـلال التـسوق                    

زلى المقارنة بين السلع والأسعار بسرعة وكفاءة غيـر عاديـة، كمـا يتـيح التـسوق المنزلـى                   المن
كمـا  . تحديث البضاعة المعروضة أولاً بـأول بـدلاً مـن الاعتمـاد علـى الكتالوجـات الورقيـة                 

سيكون الأمر أكثر راحة لكبار السكن أو المعوقين والـذين يجـدون صـعوبة فعليـة فـى الـذهاب                    
إن التـسوق المنزلـى سـيكون أكثـر فعاليـة فـى شـراء المنتجـات                 . ق الحالية إلى أماكن التسو  

الغذائية والتى تشتريها الأسرة كل أسبوع أو أسبوعين وتمثل سـلعاً وأنماطـاً متعارفـاً عليهـا فـى                   
وإذا كان التسوق يعنى فـى مـضمونه القيـام بـرحلات ترفيهيـة بجانـب عمليـة                  . أغلب الأحيان 

لى سيجعل الفرد يحـدد الـرحلات الترفيهيـة المرتبطـة بالتـسوق مـن               التسوق، فإن التسوق المنز   
  .١١رحلات التسوق الضرورية المرهقة فى أغلب الأحيان

  
  : التعلم من بعد-ب

وإذا كان من الطبيعى أن يتم إنشاء أماكن للتعليم تتمثـل فـى المـدارس والجامعـات، ويتطلـب                   
عيـد محـددة، فـإن الاعتمـاد علـى          الأمر ذهاب الطالب والأستاذ إلـى مقـر الدراسـة فـى موا            

المعلوماتية والوسائط المرئية والمسموعة التفاعلية سيمكن الطالـب مـن الحـصول علـى البـرامج                
التعليمية وأداء الامتحانات بينما هو فى المنزل، وهو ما يعرف بالتعلم مـن بعـد، وهـو مـا يتوقـع                    

وناتهـا، فـستكون المـدارس بـلا     له أن يؤدى إلى تغيير النظرة الحاليـة إلـى أمـاكن الـتعلم ومك              
  ).٢(، والجامعات بلا مدرجات، شكل رقم ١٢أسوار

كما يوجد حالياً فى بعض الدول مـا يـسمى بالمـدارس الافتراضـية والجامعـات الافتراضـية،           
  .١٣وهى مدارس وجامعات بدون مبان أو هيئات تدريسية ولكنها تعمل من خلال الإنترنت

 على المعلومـات بـسهولة ويـسر ومـن أى مكـان وفـى               ويتيح التعلم من بعد فرصة الحصول     
                                                           

 ".توقيع عقد أول شركة وطنية لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية" عادل اللقانى،  ٨
 ".الكمبيوتر" محمد عيسى،  ٩

 .فرانك كيلش، المرجع السابق١٠ 
 ٣٦٧-٣٣٥فرانك كيلش، المرجع السابق، ص ص : د من التفاصيل حول خدمة التسوق المنزلى، راجع لمزي ١١
 ٤٧٢ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص ١٢
 ".تكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بعد" على حلمى موسى،  ١٣



 ٧

أى وقت، طالما يتوفر للطالب كمبيوتر ووصلة الإنترنـت، بـل سـيتمكن الطالـب مـن الحـصول                   
على أحدث البحوث، وإجراء المشاركة الفعالة مع أقرانـه فـى جامعـات أخـرى وتبـادل الحـوار                   

كـن مـن خـلال الـتعلم مـن بعـد            العلمى حول الموضوعات المهمة والاكتشافات الحديثة، كما يم       
التغلب على المشاكل الحالية مـن قـصور فـى المراجـع وازدحـام الفـصول الدراسـية الحاليـة                    
والفروق الفردية بـين الطـلاب، بجانـب تطـوير وسـائل شـرح وتقـديم المعلومـات للطـلاب                    
 والاعتماد فى معظم الأحيان على العروض الحية التى تتـيح تفهمـاً أفـضل وأسـرع لمـا يرغـب                   

  .الأستاذ فى أن يقوله لطلابه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : الطب من بعد-ج

يتوقع خبراء المستقبليات والرعاية الصحية أن الاتجاهات الحاليـة تبتعـد عـن الـنمط التقليـدى                 
، وذلـك بـسبب   ١٤للمستشفى، وتتجه نحو مستـشفيات الطـوارئ والعيـادات الجراحيـة الخارجيـة          

 الإنترنـت بزيـارة المرضـى بينمـا هـم فـى منـازلهم               إتاحة الفرصة للأطباء من خلال شـبكة      
فقد حدث بالفعل أن أجريـت عمليـات جراحيـة بواسـطة كبـار الأطبـاء                . والأطباء فى عياداتهم  

  .بينما هم فى منازلهم، من خلال إدارة العملية فى وجود الأطباء المساعدين
  

  : المكتبة الإلكترونية-د
بعد إمكانية وضـع كميـات كبيـرة مـن المعرفـة علـى              لقد بدأ بالفعل مجال النشر الإلكترونى       

، وبعد التطور فـى وسـائل شـبكات الاتـصالات والمعلومـات اتـسع               (CD)الأسطوانات المدمجة   
مجال النشر الإلكترونى، فقد أصبح بإمكان الـشخص أن يتـصفح مئـات الكتـب فـى أى مجـال                    

نهـا بـسهولة ويـسر،      من مجالات المعرفة، وبسرعات مذهلة، كما يمكنـه طباعـة مـا يرغـب م              

                                                           
 ٣٦، ص"العمارة فى عصر المعلومات" ياسر عثمان محجوب،  ١٤

 المعلوماتية
 

 التعلم من بعد

الموقف التعليمى الجديد
) معلومات-طالب (  

 الموقف التعليمى التقليدى
) موقع دراسى- كتب - أستاذ -طالب (  

 تأثير المعلوماتية على أنظمة التعليم فى القرن الحادى والعشرين) ٢(شكل رقم 
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فـلا حـدود ولا قيـود علـى المعلومـات           . وبعد تحويل قيمتها إلى حساب الجهة القائمـة بالنـشر         
وبذلك سـتتغير وظيفـة دور النـشر والمكتبـات الحاليـة، وتـصبح مجـرد مكـان                  . وبكل اللغات 

  . إدارى لتسويق الكتب عبر شبكة الإنترنت
  
  : البريد المنزلى-هـ

 Scanner كمبيـوتر ووصـلة الإنترنـت وجهـاز ماسـح ضـوئى              إن امتلاك الشخص لجهـاز    
، يعنى أنه يمتلك وكالة بريدية متكاملـة، فهـو عـن طريـق البريـد الإلكترونـى                  Printerوطابعة  

يمكنه إرسال وتلقـى الرسـائل بـسرعة مذهلـة، دون الحاجـة إلـى               ) وهو ما يحدث بالفعل حالياً    (
ن هذه العمليـة، فبإمكـان الـشخص إدخـال أيـة            مركز لتوزيع البريد أو حتى موظفين لإدارة شئو       

معلومات يريد أن تتضمنها رسالته سواء عن طريق لوحـة المفـاتيح أو الفـأرة أو جهـاز الماسـح                    
وهـو  . الضوئى، أو حتى أفلام مسجلة من خـلال جهـاز الفيـديو ووصـلته الخاصـة بـالكمبيوتر                 

ب أن يـأتى اليـوم الـذى يلغـى فيـه            بل يمكن القول بأنه قد قـار      . بذلك يوفر الوقت والجهد الكبير    
  .البريد الورقى تماماً بعد انتشار استخدام الإنترنت والبريد الإلكترونى على جميع المستويات

  
  : الترفيه الافتراضى-و

دع النـاس يتـصورون أنهـم فـى         : "تقوم فكرة الواقع الافتراضى على مـسألة بـسيطة وهـى          
قـدون أنهـم يفعلـون أشـياء وهـم لا يفعلونهـا فـى               مكان ما، لا يوجدون فيه فعلاً، بل دعهم يعت        

إلا أن الـشئ الوحيـد الثابـت هـو أنـه لابـد              . وهناك سبل كثيرة لإجراء مثل ذلك الخداع      . الواقع
للتجربة من أن تحاكى الواقع، فلابد أن تستحوذ على أذهان النـاس، بحيـث يكـون أرجـاء الواقـع                    

  .١٥"مكتملاً
 علـى تخيـل الإنـسان مـن         -جـه الواقـع الافتراضـى        كأحد أو  -ويعتمد الترفيه الافتراضى    

خلال أجهزة وبرامج خاصة أنه يقوم برحلة افتراضية إلى مكان ترفيهـى مـا، بـل ويتجـول فـى                    
هذا المكان ويلمس ما كان يمكنه أن يلمسه بالفعـل لـو أنـه قـد زار هـذا المكـان بالفعـل، بـل                         

آخـرين سـواء كـانوا أصـدقاء أو         ، ومع لاعبـين     ١٦ويمارس الألعاب التى يرغب فى أن يمارسها      
  .أشخاص قد أصبحوا أصدقاء من خلال برنامج الترفيه الافتراضى

إنه بعد جديد يضاف إلى الخدمات الترفيهية فـى القـرن المقبـل، بـل وصـياغة جديـدة لهـا،                     
فليس هناك حاجة ملحة لأماكن فى المدينة تقام عليهـا أمـاكن الترفيـه أو الألعـاب المختلفـة، ولا                    

منشئات قد تحتاج إلى الكثير من الجهد والمال، بل كل ما يحتـاج إليـه الأمـر هـو جهـاز                     حاجة ل 
  .كمبيوتر ووصلة الإنترنت وأجهزة وبرامج خاصة لذلك

   
  : التغيير فى المكونات الأساسية للخدمات البلدية-٣-٢-٢

لخـدمات  نظراً للتغير فى طريقة أداء الخدمات البلدية وإمكانية حـصول المـستخدم علـى هـذه ا                

                                                           
 ٤٨٣ق، ص فرانك كيلش، المرجع الساب ١٥

فرانك كيلش، المرجـع  : راجع( بالفعل يوجد الآن برامج خاصة بألعاب الترفيه الافتراضى طرحتها بعض الشركات  ١٦
 ).٤٨٧-٤٨٣السابق، ص



 ٩

بينما هو فى المنزل، فإنه من المتوقـع حـدوث تغييـر كبيـر فـى المكونـات الأساسـية للمبـانى                     
الخدمية فى القرن الحادى والعـشرين، وسيـشمل هـذا التغييـر المكونـات الوظيفيـة والتـشكيلية                  

  ).٣(والإنشائية، شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لبلدية فى القرن الحادى والعشرينالتغير فى المكونات الأساسية للخدمات ا) ٣(شكل رقم 
  

  : التغيير فى المكونات الوظيفية للخدمات البلدية-أ
فمن المتوقع حدوثه فى القرن الجديد هو التغير فـى محتويـات المبـانى بـشكل عـام والمبـانى        
الخدمية بشكل خاص، فالاعتماد الكبير على الإلكترونيات فـى القيـام بالأنـشطة الحياتيـة سـيؤثر                 

اغة البرامج المعمارية للمبانى الخدميـة، كاختفـاء بعـض العناصـر مـن هـذه المبـانى                  على صي 
مثـل الفـصول وقاعـات      (وخصوصاً تلك التى تكون مخصصة للتعامل المباشـر مـع الجمهـور             

الدرس فى المبانى التعليمية، أو صـالات عـرض الـسلع فـى المراكـز التجاريـة، أو صـالات                    
وبالتـالى فـإن ذلـك سـيؤدى إلـى          . صصة لانتظار الجمهور  أو المخ ) عرض الكتب فى دور النشر    

تقليص مساحة هذه المبانى بنسب كبيرة مما سيكون له الأثـر المباشـر فـى تخفـيض تكلفـة بنـاء                     
  .هذه المبانى

 مليـون قـدم مربـع مـن المـساحات           ٢٢ من حـوالى     IBMفعلى سبيل المثال تخلصت شركة      
ات فـى مبنـى واحـد، وهـو مـا يمثـل تقلـيص               المكتبية وقامت بتجميع موظفى التسويق والخدم     

كـذلك الحـال بالنـسبة لأمـاكن انتظـار      . ١٧حجم مبنى ناطحة سحاب إلى مبنـى مكتبـى صـغير       
أنـه مـع نهايـة الحقبـة        : Baer" بـاير "السيارات والتى قد لا يصبح هناك حاجـة إليهـا، يقـول             

داخـل  الأخيرة من القرن العشرين فـسوف تخطـط الـشركات لتـصميم محطـات حاسـب آلـى                   
  . ١٨"المبانى الإدارية أكثر من تخطيط مساحات انتظار للسيارات

إن الاعتماد على المعلوماتية فى الحصول على الخدمات التجاريـة مـن المنـزل سـيؤدى إلـى                  

                                                           
 ٣٦ ياسر عثمان محجوب، المرجع السابق، ص ١٧
١٨  Meckler, G., “Handling the Energy Impact of the Electronic (office of the future)”, P٢١١ 
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مـن  % ٤٥تقليص مساحة المتجر وبالتالى أماكن السيارات، وقد تصل نـسبة هـذا التقلـيص إلـى                 
إن الأمـر سيـشمل جميـع المبـانى والعقـارات المختلفـة             ليس هذا فحسب بل     . ١٩المساحة الحالية 

فى المدينة، وبالتالى فسوف تتأثر قيمة العقـارات فـى المدينـة حيـث سـيتناقص الطلـب عليهـا،                    
  . وبالتالى ستتأثر قيمة الخدمات التى تؤديها بشكل ملحوظ

  
  : التغيير فى المكونات التشكيلية للخدمات البلدية-ب

 للمبانى الخدمية من العناصر المهمـة فـى تـشكيل بنيـة هـذه المبـانى،            تعد المكونات التشكيلية  
بل إن جزءاً كبيراً من رأس المال يوجه ناحية اسـتنباط شـكل خـاص بـالمبنى يكـون لـه دوراً                      

  .كبيراً فى أدائه لوظيفته كما فى حالة المبانى التجارية
ه المبـانى، فعلـى سـبيل المثـال         أما فى القرن المقبل فمن المتوقع أن يتأثر التكوين الشكلى لهـذ           

فإن الشكل المعمارى للمتجر الحالى لاشك أنه سـيختلف عـن الـشكل الجديـد بعيـداً عـن الـنمط                     
الحالى المتعارف عليه، والذى يضع محاولة التوصـل إلـى شـكل يجـذب العمـلاء إلـى داخـل                    

 ـ                   انهم المتجر عملية غير ذات جـدوى، فـالعملاء سـينجذبون لنـوع الـسلع التـى سيـصبح بإمك
ولاشـك فـى أن ذلـك سـيكون لـه           . ٢٠مشاهدتها على المواقع الخاصة بالتـسوق علـى الـشبكة         

مردوداً إيجابياً على عملية توفير هذه الخدمات، فبـالطبع فـإن ذلـك سـيقلل مـن معـدل الإنفـاق                     
  .على التشكيل المعمارى لهذه المبانى وبالتالى تقليل تكلفة إنشائها

  
  :ائية للخدمات البلدية التغيير فى المكونات الإنش-ج

الخدميـة، فـستتغير    من منطلق التغيير المتوقع حدوثه فى البنى الوظيفيـة والتـشكيلية للمبـانى              
بالتبعية المكونات الإنشائية المستخدمة فى تنفيذ هذه المبانى سـواء مـواد البنـاء أو طـرق التنفيـذ،                   
فمن المتوقع الاعتماد بشكل كبير علـى المبـانى المـصنعة، بجانـب اسـتخدام المعلوماتيـة فـى                   

  .تصنيع المبانى وهذا ما يؤدى إلى ضبط الجودة وتحقيق سرعة الإنجاز
راً لتقلص الوظيفة المباشرة للمبـانى حيـث تتحـول المـدارس والجامعـات إلـى مكاتـب                  ونظ

لإدارة العملية التعليمية وتتحول المراكز التجاريـة إلـى مكاتـب لتنظـيم العلاقـة بـين المـستهلك                   
والمصنع مباشرة، فإنه لن يكون هناك مشكلة فى أن يـشمل المبنـى الواحـد أكثـر مـن وظيفـة،                     

 وهـى المنـشئات     Mega-structureتوقع هو الاتجـاه نحـو المنـشئات العملاقـة           وبالتالى فإن الم  
التى تضم أكثر من وظيفة تحت سقف واحد، وهى ما تتطلـب نوعـاً خاصـاً مـن الإنـشاء ومـن                      

  .العلاقة بين الإنشاء والعمارة
  
  : الإيجابيات المترتبة على سيادة نمط الخدمات البلدية الإلكترونية-٣-٢
  :لوقت والجهد والمال توفير ا-١-٣-٢

إن الوقت والجهد والمال يعد من العوامل المهمة التى تحكم نمـط الخـدمات البلديـة سـواء فـى                    
شكل الخدمة القائم بذاته أو فى طريقة تقديمها للمـستفيدين، ومـن أهـم المميـزات التـى يوفرهـا                    
                                                           

 ٣٦ ياسر عثمان محجوب، المرجع السابق، ص ١٩
 ١٢، ص.."العمارة المعلوماتية " نوبى محمد حسن،  ٢٠
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  .نظام الخدمات البلدية الإلكترونية هو التوفير فى هذه العناصر الثلاثة
فعلى سبيل المثال تتطلب عملية التسوق التقليدية وقتـاً وجهـداً كبيـراً يقـضيه المـشترى فـى                   
المقارنة بين السلع فى المحلات المختلفة والتى قد تتواجد علـى مـسافات بعيـدة، أمـا فـى نظـام                     
الخدمات الإلكترونية فإنه سيتمكن المـشترى مـن التجـول بـين المراكـز التجاريـة الافتراضـية                  

 ويسر كما يمكنه عقد المقارنة بين الـسلع وأسـعارها المختلفـة أيـضاً بـسرعة وبالتـالى                    بسهولة
  .سيتطلب اتخاذ القرار وقتاً وجهداً أقل

ولشبكة الإنترنت دورها المهم فى الربط الـسريع والـسهل بـين المـوردين والمـصنعين وهـو                  
مـل للمؤسـسات التـى تـستفيد        ما ينعكس أثره فى تخفيض المدة الزمنية التى تحتاج إليهـا دورة الع            

من هذه المواقـع، وكـذلك إقـلال التكـاليف والإجـراءات الإداريـة لتنفيـذها وبالتـالى زيـادة                     
  .٢١الربحية

كذلك فإن العمل لمدة ساعة واحدة بالمنزل يعود علينا بإنتاجية أكثـر مـن قـضائها فـى معانـاة                    
العمـل ولـيس مجـرد      اختناقات المرور، وهكذا يصبح معيـار النجـاح الشخـصى هـو إنجـاز               

لقـد حققـت الـشركات التـى تتبنـى مفهـوم            . الذهاب إلى مقر العمل لمدة ثمانى ساعات متواصلة       
المكتب الافتراضى اقتصاداً ملموسا فى النفقات، وفى الوقت نفـسه أخـذت تجنـى مكاسـب ربمـا                  

  .٢٢لم يظهر لها أثر بعد
قـت والجهـد ويتميـز بأنـه أكثـر          فعلى سبيل المثال يوفر موقع العمل الافتراضى كثيراً من الو         

مرونة وفاعلية، مما يساعد على إنجاز المهمة المطلوبـة علـى أكمـل وجـه، وهـو بـالطبع أقـل                     
مليـون دولار فـى أنظمـة       " BASF"تكلفة من السفر الفعلى، ويستثمر قسم الألياف فـى مؤسـسة            

 مليـون دولار    ١٠,٤ موقعاً فـى جميـع أنحـاء العـالم، ويـوفر حاليـاً               ٢٤مؤتمرات الفيديو تخدم    
  .٢٣سنوياً تذهب لتكاليف السفر والانتقال

  
  : حل بعض مشكلات المدينة-٢-٣-٢

إذا كانت المدينة الحالية تعانى مـن مـشكلات عديـدة مـن أهمهـا ازدحـام الطـرق وضـياع                     
الوقت والصعوبة فى صيانة شبكات المرافق المترامية الأطـراف، وزيـادة تكلفـة إنـشاء وصـيانة                 

لبلدية المختلفة، فإن الاعتمـاد علـى الإلكترونيـات فـى إدارة الأنـشطة الحياتيـة                مبانى الخدمات ا  
  . المتعلقة بالخدمات سيكون من شأنه التغلب على مثل هذه الصعوبات

فمن المتوقع أن يقل الاعتماد على السيارة فى الحركة داخـل المدينـة، وبالتـالى تقليـل مـشاكل                   
 الحصول على مـا يحتاجـه مـن الخـدمات كمـا يمكنـه               الازدحام، طالما أن الإنسان سيتمكن من     

كما أنه يتوقع تقلـيص مـسطحات وعـدد المبـانى الخدميـة فـى               . أداء عمله بينما هو فى المنزل     
وسـيمكن الاعتمـاد علـى الكمبيـوترات فـى          . المدينة وبالتالى تقليل تكاليف إنـشائها وصـيانتها       

ولة وتحـديث نظـم الاسـتخدام    شبكات المرافق من سـهولة التعـرف علـى أمـاكن الخلـل بـسه            
  .وبالتالى رفع كفاءة الخدمة وتقليل تكاليف الصيانة

                                                           
 . عادل اللقانى، المرجع السابق٢١
 ٤٦٠فرانك كيلش، المرجع السابق، ص ٢٢
 ٤٦٣، ٤٦٢ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص٢٣
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  : السلبيات المترتبة على سيادة نمط الخدمات البلدية الإلكترونية-٤-٢
  : مشكلة البطالة-١-٤-٢

إن الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية فى القيام بالأنـشطة الحياتيـة بـدلاً مـن الإنـسان يـؤثر                   
هـل سـيكون علـى الـشركات أن تخفـض           :  العمالة والطلب عليها، مما يجعلنا نتساءل      على سوق 

أيام العمل فى الأسبوع إلى أربعة أو ثلاثـة أيـام حتـى يمكنهـا الحفـاظ علـى مـستوى العمالـة                       
لديها؟ خصوصاً أنه وبالفعل هناك مناقشات جادة فـى العديـد مـن الـدول الأوربيـة حـول هـذا                     

ات قيوداً على المعلوماتيـة التـى تحـل محـل أعـداد كبيـرة مـن                 وهل ستضع الشرك  . الموضوع
البشر؟ وهل ستتدخل الحكومات فى ذلك؟ وهـل ستـسمح الحكومـة وقطـاع الأعمـال باسـتغلال                  

ورغـم مـا يمكـن أن تـوفره         . ٢٤التكنولوجيات الحديثة على نطاق قـد يتـضرر منـه المجتمـع؟           
 ـ           ن تكـون متاحـة لمـن تـم الاسـتغناء           المعلوماتية من فرص جديدة للعمل، إلا أن هذه الفـرص ل

عنهم فى مجالات عملهـم، فهـى سـتكون فـرص ذات طبيعـة فنيـة عاليـة وحرفيـة خاصـة                      
  .بمجموعة من المؤهلين

إذن الصورة الواضحة أن ثمة مشكلة ستتعاظم مع الاعتمـاد علـى المعلوماتيـة وهـى مـشكلة                  
  .٢٥عمل المتاحة لديهامن فرص ال% ٢٠البطالة، إذ أنه بالفعل هناك شركات تخطط لتأوى 

  

  : مشكلة التفكك الأسرى الاجتماعى-٢-٤-٢
مزيد من التفكك الأسرى والاجتماعى يتوقـع أن يواجهـه إنـسان القـرن الحـادى والعـشرين                  
فى حالة الاعتماد الكامل علـى المعلوماتيـة فـى القيـام بالأنـشطة الحياتيـة المختلفـة، لأن أداء                    

 منزله سيقلل مـن فـرص الاتـصال الجمـاهيرى بـين البـشر،               الأنشطة الحياتية بينما الإنسان فى    
وبالتالى فقدان جزء كبير من العلاقات الاجتماعية والتـى تنـشأ غالبـاً فـى أمـاكن التجمـع مثـل                     

  .مواقع التعليم والتسوق والعمل وأماكن الترفيه وغيرها

  

  ):اللحاق بالثورة المعلوماتية( ظهور تحديات جديدة -٣-٤-٢
 المـدن العربيـة فـى الوقـت الحـالى مـن تحـديات كثيـرة فـإن الثـورة                     ورغم ما تواجهه  

المعلوماتية والاعتماد عليها بشكل كبير فى نطاق الخدمات البلديـة سـيؤدى إلـى ظهـور تحـديات                  
جديدة، من أهمها اللحاق بالثورة المعلوماتية، إذ أنـه إن لـم تـسارع هـذه المـدن لتـضع نفـسها                      

، فإنها ستـضاف إلـى الأميـة الإلكترونيـة فـى القـرن الحـادى                على خريطة المعلوماتية العالمية   
والعشرين، بل إنها يمكن أن تعيش فى عزلة، فعلى سبيل المثـال إذا كانـت هـذه المـدن لا تعمـل                      
بنظام البريد الإلكترونى وحدث وأن ألغى نظام البريد اليدوى فـى بعـض الـدول نتيجـة للاعتمـاد                   

التواصل والاتصال بـين أشـخاص يعتمـدون علـى البريـد            على البريد الإلكترونى، فإنه سيصعب      
  . اليدوى وآخرين يعتمدون على البريد الإلكترونى

                                                           
  ٤٩٢ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص٢٤
٢٥ Riewoldt, O., Ibid, p٨  



 ١٣

ليس هذا فحسب بل إن المطلوب هو المشاركة الفعالـة فـى هـذه الثـورة المعلوماتيـة، بمعنـى                  
أن نكون منتجين فى محيط المعلومات، فلا نكتفى بمـا يرسـل إلينـا عبـر الإنترنـت مـن ثقافـة                      

  .ولمة، بل إنه يجب أن تكون لنا ثقافتنا وهويتنا الخاصة المرتبطة ببيئتنا ومجتمعناالع
إحدى صور التحدى فى هذا المجال هو ضرورة إتاحـة المعلوماتيـة داخـل المـدن، وتطـوير                  

  .الأنظمة الحالية فى المدن والقائمة على إدارتها للتعامل مع هذه الثورة المؤثرة على المدينة
  
  :قشة الفرضية البحثيةمنا:  خلاصة •

مما سبق يتضح أن الفرضية البحثية التى تطرحهـا هـذه الدراسـة هـى عبـارة عـن طـرح                     
نظرى بدأ بالفعل يتحقق مع نهاية القرن العشرين، وهو مـا يتوقـع لـه التعـاظم والتطـور بـشكل                     

 ـ                 ر فـى   كبير فى القرن الحادى والعشرين، فإن كانت الثورة المعلوماتية وما تبعهـا مـن تطـور كبي
ثورة الاتصالات قد حققت هذا التطور الهائل فـى فتـرة زمنيـة قـصيرة، فإنـه ولاشـك سـيكون                     

. تأثيرها عظيماً فى القرن المقبل، فما نحن قادمون عليه هو فى حقيقتـه عـالم يـصاغ مـن جديـد                    
وبطبيعة الحال فإن الخدمات البلدية سـتتأثر بـذلك التغييـر، وإن كـان تأثرهـا حاليـاً يبـدو فـى                      

حله الأولى، فإن ما يحققه التطـور فـى المعلوماتيـة سـيتيح كـل التغييـرات المتوقعـة بـل                     مرا
  .وأكثر، ليس على المدى البعيد ولكن فى وقت قريب جداً

  

  : رؤية لكيفية توفير الخدمات البلدية فى القرن الحادى والعشرين-٣
ديـد، ومـا يتوقـع مـن        من خلال العرض السابق لما يتوقع أن تكون عليه الحياة فى القـرن الج             

تأثيرها المباشر على قطاع الخدمات كأحـد العناصـر المكونـة للمدينـة، فـإن هـذا الجـزء مـن                     
 الكيفية الذى يمكن بهـا تـوفير الخـدمات البلديـة فـى              - ومن خلال رؤية خاصة      -البحث يعرض   

  ).٤(المدينة العربية فى القرن الحادى والعشرين من جانب القطاعات المختلفة، شكل رقم 
وإذا كانت الكيفية الحالية تكمن فى المساهمة فـى تـوفير هـذه الخـدمات سـواء ذات الـصبغة                    
الاستثمارية أو تلك التى على هيئة تبرعات، فإن البحث يـرى أن الـدور الجديـد سـيكون مختلـف                    
بشكل جذرى، حيث يتركز فى ثلاثة محاور أساسية متكاملـة فيمـا بينهـا وهـى، تـوفير تقنيـات                    

ية داخل المدن، وإتاحة الخدمات على مواقـع الإنترنـت، والمـساهمة فـى تقـديم البنـى                  المعلومات
  .الجديدة لمبانى الخدمات

  
  :توفير تقنيات المعلوماتية:  المحور الأول-١-٣

فعلى مستوى العالم هناك شركات كبيرة دخلت فى المنافـسة علـى تـوفير تقنيـات المعلوماتيـة                  
الت هناك قضايا كثيرة مثيرة للجـدل حـول تحديـد مـن الـذى               وتوصيلها إلى كل منزل، ولكن ماز     

يقوم بتقديم الخدمة؟ ولمن يتم تقـديمها؟ وهـل هنـاك رسـوم مقابـل ذلـك؟ وأى الخـدمات تعـد                      
أساسية وأيها ليس من الضرورى تواجدها؟ فهناك شركات أخـذت علـى عاتقهـا توصـيل الخدمـة                  

 علـى كـل عمليـة تـتم، ففـى حالـة             إلى المنزل بدون مقابل على اعتبار أن الرسـوم ستحـصل          
التسوق من بعد، لن يدفع الشخص أى رسوم نظير التجـول فـى المركـز التجـارى الافتراضـى،                   

) علـى سـبيل المثـال   (بينما سيدفع عند الشراء، ولكن فى حالة الطب من بعد، والتعلـيم مـن بعـد                
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  .٢٦فهل ستكون هذه الخدمة مجانية أم لقاء رسوم معينة
ه الأمور يجعـل مـن دور القطاعـات المختلفـة فـى مجتمعاتنـا العربيـة                 لاشك أن مناقشة هذ   

والنامية يأخذ بعداً جديداً، إذ عليها يتوقـف أمـر المـساهمة الفعليـة فـى تـوفير هـذه التقنيـات                      
لمختلف فئات السكان، وهى فى حقيقتها قضية تتطلب مزيداً مـن الدراسـة والتعـاون بـين جهـات                   

ب هو توصيل الكابلات فائقـة الـسرعة إلـى المنـازل، وتطـوير              فالمطلو. عديدة وشركات مختلفة  
الوسائط المرئية والسمعية لتصبح وسائط تفاعلية تحـاكى أنظمـة الكمبيـوتر وتنـدمج معهـا فـى                  

  .كيان واحد
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  دياجرام يوضح تأثير الحياة الجديدة على الخدمات البلدية ) ٤(شكل رقم 
ة التى يتم بها توفيرها فى القرن الواحد والعشرينومن ثم الكيفي  

  
وإذا كان مختلف القطاعات والقطاع الخـاص علـى وجـه الخـصوص فـى الـدول المتقدمـة                   
بالفعل يؤدى هذا الدور الجديد من خلال الاستثمار فـى شـركات خاصـة، منهـا مـا يتجـه نحـو                      

منها مـا يتجـه نحـو الـتعلم مـن           توفير مواقع التسوق المنزلى وإصدار البرمجيات الخاصة به، و        

                                                           
 ٤٩٨-٤٩٥ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص ٢٦
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بعد، ومنها ما يتجه نحو توفير برامج الترفيـه الافتراضـى وغيـر ذلـك، فـإن التحـدى الحقيقـى              
أمام القطاعات المختلفة والقطاع الخاص فى الـبلاد الناميـة ومنهـا الـدول العربيـة هـو تحديـد                    

قتـصاديات نحـو    موقع هذه الدول علـى خريطـة المعلوماتيـة العالميـة، مـن حيـث توجيـه الا                 
الاستثمار فى هذا المجال، وتوفير العمالة المدربة فى مجـال المعلوماتيـة، ورفـع مـستوى قـدرة                  

  .٢٧الجمهور على التعامل مع هذه التقنيات الجديدة
  

  :إتاحة مواقع الخدمات على الإنترنت:  المحور الثانى-٢-٣
ميـة المتـصلة بمراكـز      وهذا مطلب آخر من القطاعات المختلفـة وهـو إتاحـة المواقـع الخد             

  :الخدمة على شبكة الإنترنت، على سبيل المثال
 المراكز التجارية الافتراضية وتكون هذه المواقع علـى اتـصال مباشـرة بالمـصنع لإمـداده                 -

بجانـب خدمـة توصـيل البـضائع إلـى          . بالمعلومات اللازمة عن الطلب على كـل سـلعة        
  .المشترى مباشرة

حل التعليم المختلفة علـى شـبكة الإنترنـت لإتاحـة الفرصـة              وضع البرمجيات الخاصة بمرا    -
) خـصوصاً لمـن لا تـسمح لهـم ظـروفهم للـذهاب للمدرسـة              (للتعلم عن بعد ومن المنزل      

ويـشمل  . وهذه فرصة لتقليـل المـصروفات الباهظـة التـى تطلبهـا المـدارس الخاصـة               
  . ةالبرنامج الدراسى الشامل المحاضرات والتمرينات والامتحانات المشفر

 البرامج الأخرى الخاصة بالطب عن بعـد أو النـشر الإلكترونـى أو البريـد الإلكترونـى أو                   -
  .وغيرها من الخدمات البلدية الأخرى... الترفيه الافتراضى 

  
  :المساهمة فى تقديم البنى الجديدة لمبانى الخدمات:  المحور الثالث-٣-٣

 ـ          ى البنـى الأساسـية للمبـانى الخدميـة،         لاشك فى أن التطور الجديد سيشمل تغييرات شـاملة ف
كما سبق وأن أوضحنا، ولكن ذلك لن يأتى بسهولة فهو يحتاج إلـى المزيـد مـن الدراسـات حـول                     
التغيير الحقيقى فى هذه المبانى، ودراسة التطور المواكـب فـى المعلوماتيـة ومـدى توفرهـا فـى                   

 علـى مـستوى جميـع الـدول،         المجتمعات المختلفة على مستوى المدن داخل الدولة الواحـدة ثـم          
وهو ما يتطلب تعاوناً كبيراً بين مختلف الفئات والقطاعـات التـى يمكـن أن تـسهم بـدور فعـال                     

ثم يبقى سؤال وهو ما هو موقف المبانى الحاليـة بعـد تقلـص وظيفـة بعـض فراغاتهـا                    . فى ذلك 
يفيـة التـى    أو تقلص وظيفتها بالكامل، لاشك أن ذلك سـيمثل وفـرة جديـدة مـن الفراغـات الوظ                 

  .يمكن إعادة صياغة وظيفتها وتوفيرها لخدمات أخرى
يقـع العـبء الكبيـر فـى        ) بشكل خـاص  (ولاشك أن على القطاعات المختلفة والقطاع الخاص        

  .ذلك إذا ما اتجه نحو الاستثمار فى هذا المجال
  
  :تحديات على طريق التنمية العمرانية.. الخدمات البلدية الإلكترونية :  تعقيب •

                                                           
 يلاحظ أنه فى الوقت الذى ننادى فيه بضرورة أن تلحق الدول العربية بركب المعلوماتية وإحداث التغييـرات التـى    ٢٧

تتناسب مع ما تقدمه من خدمات للإنسان فى القرن المقبل قبل أن يصيبنا تخلف من نوع آخر، نجد  أن نسبة الأمية                      
 .  مازالت تمثل نسبة كبيرة فى بعض الدول العربية- على سبيل المثال -) تب يك-يقرأ (
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خلال الدور الذى يلعبه مختلف القطاعات فـى عمليـة التنميـة العمرانيـة بمـا يمكـن كـل           من  
قطاع منها بالقيام بدور كبير فى تـوفير الخـدمات البلديـة التقليديـة فـى المدينـة العربيـة، فـإن                 
التحدى الذى سيواجه هذا الدور فى القرن الحادى والعـشرين يتمثـل فـى محاولـة الإجابـة علـى                    

لاثة الرئيسية التالية، واعتبار ما يعنيه كل سؤال، ومـا يتـصل بـه مـن قـضايا أخـرى                    الأسئلة الث 
  :شائكة ومركبة

 الكيفية التى يتم بها الاستفادة من المعلوماتيـة فـى تحـسين كـل خدمـة مـن                   :السؤال الأول  -
  الخدمات البلدية وتكاملها مع باقى الخدمات وباقى عناصر المدينة؟

ة التى سيتغير بها أداء كـل خدمـة مـن الخـدمات تفـصيلاً فـى كـل                    الكيفي :السؤال الثانى  -
مدينة من المدن، وفقاً لظروفها ومـا يتـوفر لهـا مـن قـدرة علـى اسـتخدام المعلوماتيـة                     

  والاعتماد عليها بشكل أساسى فى إدارة الأنشطة الحياتية؟
لديـة، فـى     الكيفية التى سيكون عليها كـل مبنـى مـن مبـانى الخـدمات الب               :السؤال الثالث  -

  وظيفته، وشكله، وطريقة إنشائه، وكذلك موقف المبانى الخدمية القائمة؟
ويكمن التحدى الحقيقى هنا فى إعادة النظـر فـى طبيعـة المنتجـات والخـدمات وفهـم كيفيـة                    
تسويقها بطرق جديدة ومختلفة، ونتيجـة لـذلك فمـن المتوقـع أن تـشهد النمـاذج الكليـة لقطـاع                     

  .٢٨اً جذرياًالأعمال والخدمات تغيير
فعلى سبيل المثال نجد أنه ورغم ما يحملـه المكتـب الافتراضـى مـن مـستقبل واعـد، فـإن                     
العمل عن بعد لا يمثل حلاً لكل المـشاكل، إذ أنـه يـصحب معـه تحـدياً حقيقيـاً، فتـشغيل هـذه                        

  .٢٩المكاتب الافتراضية يتطلب إدارة حازمة والتزاماً شخصياً
ت وطريقة تقديم الخدمة مـن الـشكل التقليـدى إلـى النظـام              كذلك نجد أن تحويل أسلوب الخدما     

الإلكترونى يواجه صعوبات وتحديات على المستوى الثقـافى والاجتمـاعى ودرجـة الـوعى وفهـم                
وقبول التغيير وأبعاده وفوائده، فعلى سبيل المثال عملية التـسويق والبيـع والـشراء عبـر الـسوق                  

ادى فهى تتم بدون عقـود ويـتم التحويـل مـن حـساب              الإلكترونى تختلف بالطبع عن الأسلوب الع     
المشترى إلى البائع، وهذا يتطلب الحماية الأمنيـة، والقبـول بـالتوقيع الرقمـى بـدون مـستندات،                  

  .وهو ما يتطلب البدء وعلى مراحل متعددة لتحويل الأسواق العادية إلى أسواق إلكترونية
  

  : الخاتمــــــــة-٤
  : الخلاصة-١-٤

ح أن الثورة المعلوماتية والتى بدت أثارهـا واضـحة علـى أنمـاط الحيـاة مـع                  مما سبق يتض  
نهاية القرن العشرين، سوف يتعاظم دورها فى القرن الحـادى والعـشرين، ممـا سـينعكس علـى                  
الحياة بكافة جوانبها، وعلى كيفية ممارسة الأنشطة الحياتيـة المختلفـة، وبالتـالى سـينعكس الأمـر                 

وأن . أحد العناصر الرئيسية التـى تـشكل الإطـار العـام لأنـشطة الإنـسان      على الخدمات البلدية ك  
هذا التأثير سيشمل تحسين هذه الخـدمات، وتغيـر طـرق أدائهـا لعملهـا، بجانـب التـأثير علـى           
مكونات هذه الخدمات الوظيفية والتشكيلية والإنـشائية، وهـو مـا يتبعـه بالـضرورة دور جديـد                   
                                                           

 ٥١٢ فرانك كيلش، المرجع السابق، ص ٢٨
 ٤٦٠فرانك كيلش، المرجع السابق، ص ٢٩ 
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مية العمرانية للمدن يتمثل فى تـوفير هـذه الخـدمات فـى القـرن               للقطاعات المختلفة فى مجال التن    
  .المقبل اعتماداً على هذه التغييرات المتوقع حدوثها

  : التوصيات-٢-٤
  :مما سبق يمكن تقديم التوصيات التالية

 البدء فى تطبيقات فعلية لما يمكن أن تؤدى إليه الثـورة المعلوماتيـة مـن تغييـرات فعليـة                    -١
  .  الخدمات، والتغيرات المتوقعة فى بنياتها الأساسيةفى أسلوب تقديم

 تكامل القطاعات المختلفة والجهات الخاصة والـشركات التـى يمكـن أن تـساهم فـى هـذا                   -٢
المجال، من أجل مساهمة فعالة فى عملية دعم وتـوفير تقنيـات المعلوماتيـة وبيـان كيفيـة                   

  .الاستفادة منها فى مجال الخدمات البلدية
 البعد البيئى والاجتمـاعى لبيئاتنـا ومجتمعاتنـا فـى البـرامج الخاصـة بالخـدمات                  اعتماد -٣

البلدية على شبكة الإنترنت، والتى يتطلب من القطاعـات المختلفـة المـساهمة فـى إعـدادها                 
  .وتوفيرها بشكل خاص

  توجيه البحث العلمى على كافة المستويات، لبيان المساهمة الفعليـة التـى يمكـن أن يلعبهـا                  -٤
مختلف القطاعات فـى تـوفير كـل خدمـة مـن الخـدمات البلديـة فـى القـرن الحـادى                      

  .والعشرين، بالشكل المتوقع أن تكون عليه هذه الخدمة
 توجيه البحث العلمى للتغلب على الـصعوبات التـى تعـوق تنفيـذ الخـدمات الإلكترونيـة                  -٥

  .والتى تتمثل فى العوائق الاجتماعية والثقافية ودرجة الوعى
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